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Abstract  
The epicenter of  artistic (poetic) work consists of two main factors: 

firstly, the external world, with its themes and issues represented by the poet 
in his real experience, and the second is the poet himself, with his awareness 
of these issues and its transformation into a creative poetic image that mixes 
reality and awareness of the poet’s creative essence athrough the aesthetics 
images, and the internal struggles they bear, expressing self and reality at the 
same time.  
        Sometimes the subject’s authority overwhelms the poet’s essence and 
hence the subject appears to be somewhat familiar. On the other times the 
poet’s essence appears clear, tyrannical and dominating over the poetic text, 
and sometimes there is a balance between the two.  
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 :الملَّخص
إن بؤرة انبثاق العمل الفني تتكون من تواجد عاملين أساسيين هما: العالم الخارجي بما يمثله منن موونوعاو واينايا    
الشاعر في تجربته الوااعية، والثاني: ذاو الشاعر نفسه بما تحمله من وعي تجاه هذه القيايا وتحولها إلن  إبنداف فنني  يتمثلها

يمزج بين الوااع ووعي الذاو المبدعة للشاعر، منن لان ج جماليناو ال نور التخيلينة، ومنا تحملنه منن انراعاو دالالينة معبنرة 
 عن الذاو والوااع في آن واحد.

مألوفننا ، وتننارة تتجلنن  الننذاو واوننحة  اغيننة  -إلنن  حنند مننا  -طغنن  سننلطة المووننوف علنن  الننذاو ويبنندو المووننوف فأحيانننا ت 
مسننيطرة علنن  النننص الشننعري، وأحيانننا ألاننرت يكننون هننناي تننوازن بننين االنننين، وسنننقف مننع بعنن  النمنناذج الشننعرية للشنناعرين 

 لنووح شعرية التوازن في بع  ا ائدهم .
 (.بد الوهاب البياتي، سامي مهدي ، شعرية التوازن ع) :الكلمات المفتاحية

  



 
Researcher Journal For Islamic Sciences 

Published by the College of Islamic Sciences at the University of Fallujah  
ISSN p.p:2708-3993/ ISSN o.l: 2708-4000 

Vol;1- Issue;2/ (2022-2023) 
 

   422 

Doi:10.37940/RJIS.2023.1.2.10 

 شعرية التوازن بين سامي مهدي وعبد الوهاب البياتي
 رغد حميد عبدالله

 لطيف محمود  محمد أ.د
 كلية التربية للعلوم الإنسانية/ جامعة الأنبار .

 المقدمة
الحمدُ لله حمدًا  يبًا كثيرًا، وأفيلُ ال ن ة  وأتنم التسنليم علن  سنيدنا وحبيبننا وشنفيعنا محمد )انلَّ           

 الله عليه وسلَّم( وعل  آله واحبه أجمعين.
 وبعد: 

يرُكِّنز البحنع علنن   حندود التجربننة الشنعرية بننين الواانع والمتخيننل )شنعرية التننوازن( أنموذجنا  بواننفها         
ة بين عبدالوهاب البياتي وسامي مهدي  اللذين كان شعرهما عل  الات ف كبير جدا فيما بينهمنا دراسة مقارن

إذ إن شعرية التوازن عند البياتي تلتنزم بالحيادينة والشنعرية فيهنا واونحة تعبنر عنن الواانع  علن  عكن  شنعرية 
مووننوف  لتننألره بمبنندأ التننوازن عننند سننامي مهنندي التنني نننرت فيهننا الننذاو الشنناعرة تتغلنن  علنن  الوااننع او ال

فنن  ايمننة للننوعي  لندت الشنناعر إن لننم تنننعك  ، الوجودينة والوااننع المريننر الننذي كنان يعيشننه فنني ذلنن  الوان 
إبداعا عل  إنتاجه الشعري، فالإبنداف هنو المسنتهدف فني النهاينة منن أي ردت جديندة يرومهنا الشناعر، وكمنا  

سننته بشننكله الواوننح، ويننرف  الووننو ، مجتلنن  يننرف  الننوعي الش ننعري اان ننهار فنني بوتقننة الوااننع وم م
 الغموض الذي أابح من  بيعة الش عر الرديوي الحديع وهذا ما سيكون  مدار البحع عليه.

يهدف هذا البحع ال  تحليل يستوع  النص  الشعري ويتخذ من المنهج الوافي التحليلني سنبي  
 ويقف عل  تحليل بع  النماذج الشعرية التي تخدم البحع. 
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 (2)المطل  الأوج: شعرية التوازن والذاو عند الشاعر عبد الوهاب البياتي  
إن العمل الفني كتلة ملتحمة من الواانع وردينة المبندف، فالشناعر لني  منرآة ننرت بهنا الواانع، وا هنو 
يتحدث في شعره عن عالم  منقطنع تمامناً عنن الواانع، وإنمنا هنو ي نوع الواانع الخنارجي برديتنه الذاتينة، 

التفاعننل بننين الننذاو والمووننوف هننو مننا سننوع للنقنناد المحنندلين إعننادة اننرا ة الن ننو  مننرة ألاننرت  وهننذا
 للواوف عل  الجمالياو الخفية والأبعاد ال مرئية.

إن العملية التخيلية بكنل منا تتوسنل بنه منن أدواو ووسنائل ت نبح شنهادة علن  حقبنة زمنينة وااعينة أو 
ت ويرا لشريحة اجتماعية كائنة فع  فنني المجتمع أو منناهية لثقنننافة اجتمننناعية كرس  في وااع المبدف 

سنطورة تجليناو حقيقينة هو الذي أدت إلن  أن ت نبح ال نورة والرمنز والأ” المعيش، لأن تحقق اابداف 
 .(8)لمكابداو المبدف"

 ففي ا يدة البياتي )الكابوس( يقوج:   
 عدو إل  جحيم بيكاسو وليل الزمن الموغل في ا ائد

 العشق عل  ابر ملوي الحجر الساحر والألوان 
 أبحع عن مملكة اايقاف واللون وعن نسائها المتوجاو

 بزهور  الشم  في شيراز 
 المهاجراتبع موو الطائر 

 وشاعرة الذاكرة الجديدة
 في كت  المستقبل البييا 

                                                 

م، ويعد واحدًا من الذين أسسوا 2999وتوفي عام  2980عبد الوهاب البياتي هو الشاعر والأدي  العرااي، ولد عام  (2)
م، عدا ااح  2980مدرسة الشعر العربي الجديد في العراق. معظم المراجع التي ترجم  للبياتي تؤرخ لوادته بسنة 

. يعد واحدًا من شعرا  النهية الشعرية 2988أرلاها في سنة  موسوعة أع م العرب المبدعين في القرن العشرين الذي
الحديثة، التي ظهرو في نهاية الن ف الأوج من القرن العشرين، واد كان يبحع عن وسائل تعبيرية جديدة لتجربة جديدة، 

 2لعشرين /حين نظم  الشعر تح  تسمية شاع ، وهي "الشعر الحر". راجع: موسوعة أع م العرب المبدعين في القرن ا
:22١ . 
 2١8، 2الق يدة المغربية المعاارة: بنية الشهادة وااستشهاد،  (8)
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 وملكاو المسر  المقنعاو بنبيذ الخبز وااشعار
 احلم في ع ر فيا  النور واانسان والقيثار

 وسندباد مدن الكواك  االارت عل  شوا ئ الذاكرة الجديدة
 يجرفه التيار

 يحمل في ااربه نبو ة الريا 
 بر والنبيذووردة ذابلة م بوغة بالح

 تكشف عن حيارة غاراة في ااف بحر اللون واايقاف
 ي عد من كهوفها المهرجون وبناو الما  والطيور 

   (2)ولادم الفنادق 
فالنص هنا تكتنفه رديتان: حيور الوااع الياغط واستدعا  التراث التاريخي، وذاو الشاعر 

واد برف الشاعر في هذا الخليط الفني في توظيف المنتجة لهذا التاريخ بردية جديدة تتوافق مع الوااع، 
الموووف واامتزاج بين الدالال والخارج، )بين الموووف والذاو الشاعرة(.فن حظ هنا  أن النص الشعري  
يحافظ عل  حدود التوازن بشكل ا يطغ  فيها الموووف عل  الذاو الشاعرة مثلما أن الذاو ا تلغي 

  ا يستدعي من القارئ أن يجهد نفسه في التأويل ولم يكن بطريقة سهلة الموووف،  فالواوج إل  المعن
 أييا وإنما تبن  النص  ابع الحياد بطريقة تساعد عل  ارا ة الموووف.

إن التجربة هنا متوازنة بين تجسيد الأحداث الوااعية وبين  الردية الخااة للذاو، فالذاو 
ح التجربة وتفاايلها تماما عل  الرغم من نرشح ها عبر ردية والموووف امتزجا عل  نحو لم تنعدم فيه م م

 الذاو واسقا اتها  الخااة .
تستند كثير من الن و  إل  عملية النهل من الوااع المعيش في تشكيل العمل الأدبي. وهننو ما   

وبالطريقة  تح  اسم " تقديم بيان ما حوج الننوااع " ، إذ يقوج: " والآن،” كريستوف كودويل“يشير إليه 
إلنن  الأنا ااجتماعية، أي يرغ  فنننني ” أن يرمز“حين يرغ  في  –أو الفن الأدبي عمومنا –نفسها فإن الشعر

 نقل الموااف الفعالة بطريقة منظمة، فإنه ما زاج ميطرا إل  تقديم بيان ما حوج الوااع.

                                                 

 .809، 8الأعماج الشعرية،  البياتي  (2)
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، ومن النماذج (2)ا  من الوااعالعوا ف واانفعااو ا نجدها في الحياة الفعلية إا ملتحمة بأجز 
 التي بنُي  عل  التوازن ما جا  في ا يدته "العنقا ":

 إذ  يقوج البياتي : 
 أحبها ابية 
 ميتة وحية 

 ا يدة عل  وريح حكمة اديمة 
 اافية يتيمة 

 اف افة عارية عل  ااوراق 
 تبكي عل  الفراو

 من ابل أن تحملني عبر احاري و ني يداه 
 وبعد أن أحب ني ، أحراني هواه 

 ( 8)حل  بروحي اوة ااشيا  وانهزم الشتا  
فهذا لني  ت نويرا للواانع، وا حينورا للنذاو الشناعرة، بقندر منا هنو تأسني  لعمنل إبنداعي جديند 
اعتمنند  فيننه النننص علنن  حيننور التجربننة وارتبا اتهننا السننيااية وكننذل  حيننور الننذاو التنني أسننهم  فنني تغييننر 

لتجربة، لتنقلها من سيااها المألوف إل  سنياق آلانر فنني تتجلن  فينه ردينة الشناعر لهنذه التجربنة م مح هذه ا
 وارا ته الخااة عنها.

إن ع اة الح  التي عبر عنها  هذا النص لم تكن ع اة مألوفة  كما يحدث بين  رفين وإنما هي 
تجلنن  أمننام القننارئ  ع اننة لهننا ع اننة اننيغ  علنن  نحننو أسننهم  الننذاو عبننر اسننقا اتها ورديتهننا الخااننة لت

لا وايتها وتفردها، ومن لنم فنإن هنذا الننص لنم يكنن نتاجناً مرآويناً يفُقند التجربنة جماليتهنا مثلمنا أن  حينور 
الذاو لم يبُهم التجربة تماما، ولم يجعلها حالة ) لسمية(، وإنما انبن  عل  حالة من التوازن التني لنم يفقند 

 الوااعة من جهة، وبجماليتها واورها التخيليية من جهة ألارت.فيها القارئ ارتبا ه بالتجربة 

                                                 

 20الوهم والوااع، دراساو في منابع الشعر،. (2)
  .289، 8الأعماج الشعرية،  (8)
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إن هذا الحيور الم حظ بين الذاو والموووف يتيح لنا اعادة اياغة الوااع بحيع ا تكون 
الذاو الشاعرة مج رد مرآة للوااع وا هي في المقابل تخلق العمل عل   ريقة كن فيكون وإنما ينشأ تكوين 

 .(2)والموووف  متبادج للذاو الشاعرة
 وهذا ما يمثله اوله في ا يدته اغنية جديدة ال  ولدي علي :

 كناري ال غير
 وجه  ننننننننننننن والسما 

 تمطر في منفاي ، في مدينتي
 يبرق في عيون
 أم  واحاو 

 ليل عذابي الدام  االاير 
 يبرق في غاباو 
 )لبنان( في أناو 

 فؤوس حطابية، في مواج 
 الجباجراعية تشعل في 
 غرامها الليالي
 يبرق في دموف 
 أم  في ابياو

 ا ائدي الخيرا 
 في اورة العذرا 
 يبرق في بغداد

 (8)ننن وهي تغني الح  والس م

                                                 

 297ينظر ماهية الع اة ،  (2)
 8١7ااعماج الشعرية ،   (8)



 
Researcher Journal For Islamic Sciences 

Published by the College of Islamic Sciences at the University of Fallujah  
ISSN p.p:2708-3993/ ISSN o.l: 2708-4000 

Vol;1- Issue;2/ (2022-2023) 
 

   422 

Doi:10.37940/RJIS.2023.1.2.10 

نرت الذاو الممتزجة بوااع الموووف حاورة في أغل  لنايا ا يدته إذ تسع  هذه الذاو الشاعر 
 بفيا  الإحساس بالغربة والتوق إل  اللقا . ااندماج مع الوااع المؤ ر

إن  نص البياتي المالل لم ينقطع عن الإ ار العام للموووف عل  الرغم من استحياره لجمالياو 
أسلوبية ذاو تنويعاو انزياحية عدة، وبذل  يمكن القوج إن هذا النص يتمواع ومن منطقة وسط  بين 

ط تجربته الفنية عبر امتداده المتوازن ال  هذين الطرفين دون  رفي الوااع والتخييل، وهو بذل  ينسج لايو 
 أن يفقد واحدها منهما.

إن  النظر في تجربتي البياتي وسامي مهدي الشعريتين ومتابعة ارتبا او هذين التجربتين بطرفي 
لحيور  الوااع والمتخيل يتيح لنا القوج بأن تجربة البياتي عل  الرغم من أنها أرلا  زمام الفعل الشعري

الذاو والسما  لها بإعادة اياغة الوااع، إا أنها لم تشهد حيوراً يمكن أن يواف بالحيور المنفل   
كما هو مالل لدت سامي مهدي، فالبياتي في الغالبية العظم  من ن واه بق  محتفظاً بالبعد الوااعي 

خية والثقافية وبالشكل الذي يندفع لق ائده، ولم يرغ  في أن تنقطع لايوط تجربته الفنية عن مرجعيته التاري
فيه النص إل  متاهاو فنية تي يع عل  القارئ محتوت التجربة ووااعيتها"لأن كلماو الق يدة " ليس  مجرد 
لاوا  يسكنه معن  محدد معلوم، وا هي متسربلة بنوف من االتباس الذي يكاد يخرج بالك م ال  التعمية 

 .( (2)واابهام"
ين الوااع والخياج، وتزاوجا بين العقل وااحساس، وهذا التدالال بين أ راف أن هناي تدالا  ب

” حسين مروة “عل  العملية الإبداعية. وهو ما أكده ” الخلق الفني“مختلفة هو الذي يخوج لنا إ  ق اسم 
ليا ليس  عم  عق -«الوااعية الجديدة» في مفهوم -من هنا يبدو، جليا، أن عملية الخلق الفني“بقوله: 

وإنما هي عمل يشاري فيه العقل )الوعي( والوجدان … محيا، وليس  عم  سياسيا أو اجتماعيا لاال ا
 والخياج جميعا.

، ويمكن م حظة مثل هذا التوازن في (8)إن للوجدان والخياج فيه ن يبا ا يمكن ااستغنا  عنه
 ":ا يدته " ال  القتيل 

                                                 

 7المتاهاو  والت شي،  (2)
 ١0ينظر  في القوة والسلطة والنفوذ.   (8)
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 امي ه الممزق الأردان 
 وفرشة الأسنان 

 ولا لة من شعره لولها الدلاان 
 وفي لنايا جيبه 
 بطااة الحزب

 وحوج رسمه لاطان أحمران 
 وعبر زنزانته

 مقبرة تعوج فيها الريح والذدبان
 "سنلتقي"

 وأ بقا عليه في جليدها الجدران
 وسيق للموو

 كما تُساق  للمسلخ
 في مدينتي 

 الخرفان فإن مررو ياألاي 
 بفرشة ااسنان

 ف  تقل بأنها نفاية في سلة النسيان 
 لأنها الشاهدة الوحيدة، اليوم

 عل  جرائم الفاشس 
 .( (2)في حق ألاي الإنسان

البياتي يجمع في ا يدته بين سلطة الموووف المعبرة عن الوااع ااجتماعي المرير وبين رديته 
ها  من وااع الحياة  مستفيدا في الخااة ازا  هذا الوااع، وتلتقي عنده الذاو بالموووف، يألاذ ميامين

عل  الإيجاز والأسلوب المخت ر،  ويخرج  –شأن الرمزيين–تجربته  من سائر المذاه . فهو يعتمد 

                                                 

 08نن 02، 2الأعماج الشعرية، (2)
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الأشيا  ننن كما هو الحاج عند السريالين، من وجودها الموووعي إل  وجودها الذاتي، فيلتقي مع إليوو، 
 (.2)مثله، في  ريقة تداعي المشاعر والأفكار

ي الوا  الذي ن حظ  فيه ارتفاف اوو الذاو الدالالي عند الشاعر نتيجة الأس  والحزن الذي ف
يعيشه يقابله ارتفاف متوازن لسلطة الموووف  التي يعبر فيها عن المشهد المأساوي الذي را  فيه القتيل 

ة الشعرية التي أظهرها وحية " جرائم الفاشس " وا يعدم القارئ هنا أن يجد حيورا ملموسا لوااعية التجرب
 النص عبر منظور الردية الذاتية وارا تها لهذا المشهد المأساوي.
 ومن اور التوازن لدت البياتي في ا يدته " السيف والقيثار"

 وغشني الأمير 
 باللع ، يا اغيرتي ، والب  ااوراق

 ووح  الرفاق
 لأنني رهن  ايثارتي وسيفي 
 ولاسروٌ اللع  والأمير 

 اغيرتي ، أ يروكيف ، يا
 والنار في أجنحتي والثلج في الآفاق

 ووح  الرفاق
 والبوا شفاههم ، وشيعوا أمير 

 بنظرة احتقار
 لأنه يغش باللع 

 لأن السيف والقيثار
 ظل يغني للجماهير 

 (8)وظل السيف في انتظار 

                                                 

 878ينظر الشعر والشعرا  في العراق ،  (2)
 882، 2ااعماج الشعرية ،   (8)



 
Researcher Journal For Islamic Sciences 

Published by the College of Islamic Sciences at the University of Fallujah  
ISSN p.p:2708-3993/ ISSN o.l: 2708-4000 

Vol;1- Issue;2/ (2022-2023) 
 

   422 

Doi:10.37940/RJIS.2023.1.2.10 

ودالتها، وذل  بسب  حيور فالنص هنا ا يقدم موووعه للقارئ بالطريقة التي يفهم منها نوف التجربة  
ذاو الشاعر وفاعليتها التي غي رو معالم الموووف، وفكك  مكوناته الحقيقية لتعيد رسم ذل  العالم من 
جديد، حت  اار النص بكل تفعي ته اورة استعارية لمعن  غير محسوم، عل  إن القارئ وبالرغم من كل 

من دالة  تشير إل  العجز والهزيمة، وذل  من لا ج  إجرا او التغيير والإعادة يمكنه أن يستنتج شيئاً 
اياغاو لغوية تمثل  بننننن ) غشني الأمير( و ) لاسرو اللع  والأمير( و ) كيف، يا اغيرتي، أ ير(و )النار 

 في اجنحتي(.
إن الفعل الشعري يتكون بنا  عل  ارتباط الردية المشدودة  بطرفي التجربة والخلق المعبر عن تل  

 .(2)ة التجرب
الشاعر في أغل  ا ائده يتجه نحو الجمع وتحقيق التوازن بين لنائية الموووف وإسقا او الذاو 
الشاعرة عل  اعتبار " أن عملية الخلق الفني عملية امتزاج بين كامل بين الذاو والموووف ، وإن الموووف 

التي تذوب في كوب الما  في أاله شي  لاارج عن الذاو وي بح بعد التجربة الفنية مثل اطعة السكر 
فتبق  فيه .... كذل  هو الحاج في الموووف أو الفكرة التي ي ورها الأدي  سوف تختفي هي الألارت 
وت بح بكاملها اورة أو عم  فنياً، وي بح من المستحيل بعدها ف ل الموووف أو اعطاده ايمة بدون 

أي هناي عملية ان هار واندماج بين ذاو الشاعر  (8)ال ورة التي ترمز إليه والتي لالقها الفنان من ذاته "
 وموووعه.

وهذا ما يؤكده بع  النقاد من أن الأجناس الأدبية في عمومها عبارة عن أشكاج ذاتية؛ لكن ما 
يملكه الأدي  أو المبدف من بعد معرفي أو علمي يتجه نحو موووف ما، وما دام  تل  الذاو في رحلة مع 

 .(2)وووعها، وتحاوج ااندماج فيه ومن لم فإنها تحاوج أن تتمووعالمعرفة فإنها تتجه نحو م

                                                 

 ١١ينظر حجر الحروب ،  (2)
 27ايايا النقد اادبي بين القديم والحديع ،  (8)
  ينظر دراسة جدلية الذاو والموووف في شعر سعاد ال با  ، المواع االكتروني  (2)

https://www.alraimedia.com 
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إن المتأمل في ا ائد البياتي يجد أن غالبيتها كان  تسمح للقارئ بالواوف عل  موووف تجربته 
واستنتاج ما فيها من دااو، وبنا  عل  ذل  يمكن القوج إن شعرية البياتي لم تكن تسمح للذاو بأن 

ادي عل  حساب الموووف، ومن ل م فإن  فاعلية التخييل لم ت ل مدياتها الق وت، يكون لها حيور  أح
 وهذا ما أتا  لوااعية التجربة بالحيور الدائم، وبسط سلطتها ونفوذها عل  لاار ة الشعر البياتية.

ودائل حيور وااعية  التجربة وسلطتها ماللة في ا ائد  كثيرة  جدا من ديوان البياتي، منها عل  
يل المثاج ا الح ر )بقايا لهي ( و )أكاد أموو( و)لقا ( و)من أحزان الليل( و )غيوم الربيع( و)العطر سب

الأحمر( و) مآن( و )عشاق في المنف ( و)الظ ج الهائمة( و )مدينتي والغجر( و)الي  الألم( و)القتلة(، 
ازنا أو تعادا في حيور  رفي وغيرها مما ا ح ر له .ومح لة ذل  كله أن ن و   البياتي لم تشهد تو 

الوااع والمتخيل وانما كان  الغلبة لمكوناو الوااع الذي بقي متحفظا بحيوره أمام انحسار الذاو أو عدم 
انف تها ،  إا  اذا استثنينا من ذل  بع  الق ائد التي ي حظ اتساف التخييل وتحرر الذاو وتفواها عل  

ته في مجموعته ) الكتابة عل  الطين(  والتي وم  س  عشرة وااع التجربة ،  وهو ما يمكن م حظ
 ا يدة ، وبع  ا ائد مجموعة ) مملكة السنبلة ( .

 "(2)المطل  الثاني : ) شعرية التوازن والذاو عند الشاعر "سامي مهدي 
وهذا الأمر يخالف عما يجده القارئ في ن و  سامي مهدي التي شهدو توازناً ملحوظاً في بع  ا ائده 
التي حافظ  في تمث تها الأسلوبية عل  إاامة ع اة ارتباط بين حيور الوااع من جهة، وحيور الذاو 

 تي يقوج فيها : بتخي تها من جهة  ألارت، ونذكر من ذل   ما جا  في ا يدة )عرفة ميا ة جدا( ال
 فجأة تختزج الأشياُ  معناها 

 فيغدوا البابُ والكرسيُّ  غير الباب والكرسي ،
 يغدو اللون غير اللون 

 يغدو الشكل غير الشكل
 والمنيدة البييا   تنيو لوبها عنها

 وتعرت  حولها ااشياُ ،

                                                 

 .827الموجة ال الابة : شعر الستيناو في العراق ،  (2)
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 تغدو مح  تجريد :
 لاطوط  

،  ومساحاو سطو  
 غرفة  ملسا 

 يغدو الرجل الوااف ل ق الحايط الأبي  
 (2)لايطاً من بخار

 أو عل  نحو ما نرت في ا يدة ) الاوة هابيل(: 
 غالباً ما تكون البداية زاهية 

 والطرقْ سهلةً 
  ي عاً 

 لم في غفلة  من ،
 أو منكما

 يت دف في العمق شي  لافي  
 ويطفو

 (8)كجثة  فل  غريق
يشير إل  لحظة مف لية سرية، وعندها تتحوج المقاماو  في هذا النص يتكشف للقارئ معن  عام

 ، وتت دف اارتبا او لتغدو عل  غير ما كان  عليه ابل وادة هذه اللحظة.
وتتمثل هذه اللحظة الفاالة في ما بين ووعين مختلفين تماماً عند اوله " يت دف" ، وعند ذاي 

عل الت دف أحدث انعطافة كبيرة تحول  فيها يمكن أن يج سد هذا "الت دف " محور النص ومركزيته ، فف
 الأشيا   من كونها " زاهيننننة" و " سهلنننننننننننننننننننننة " و " يعة" إل  " جثة" في إشارة إل  عالمين متناايين تماماً.

                                                 

 ١١الأعماج الشعرية الكاملة،   (2)
 27الأعماج الشعرية ،  (8)
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عل  الرغم ما يمكن أن يشير إليه  النص من دااو كثيرة اا  إن هذه الدااو تبق  محتفظة 
ركزي  والإشاري غر المحسوم، وذل  بفعل ما أسقطته الذاو عل  وااع التجربة، وما أحدلهُ فعل ببعدها الم

 التخييل من تغيير في نسق هذه التجربة  ومكوناته الحقيقية.
 ومثل هذا النص ذي الشعرية المتوازنة ما يمكن مطالعته في ا يدة )أيام وائعة(

 ننننننننننننننر تتلو  الأيام في  رااو المدينة اذا تمننننن
 كأنها شالا  وأرهقها انق ب الحاج 
 والتجواجُ بن  منازج ااحيا  واامواو

 ولكن ا توا ف
 فهي ماوية عل  رجلين عرجاوين

 دون تلف    
 وتظل ماوية،

 (2)تخوض في الدما  ، وفي الدلاان
مثلما أنه لم يخلُ فما ي حظ في هذا النص أنه لم تتفل   منه لايوط الوااع تماماً كتجربة يومية، 

من إسقا او ذاتية مارس  فعل التغيير الذي غير لاار ة التفاايل المألوفة، واار النص عند ذاي بين مد  
الوااع وجزره، يتطلع فيه نسيج النص إل  إغوا  القارئ باا  ف عل  ما هو مختلف نسبياً عن وااع التجربة 

 ولا وايتها.
رة( يرت أن الموو مخلوق فينا مع الحياة، بل هو مخلوق مع ومنها أييا ما تمثله ا يدته  )البذ

 نبتة الإنسان، هذا الإنسان بماهيته كمخلوق متجردا عن متاف الدنيا أو سلطانها، فالكل فيه سوا ، يقوج:
 مظهر للحياة هو الموو
 بل وجهها الآلار المتخفي
 مظهر للحياة هو الموو

 بل بذرة نبت  معنا في أجنتنا

                                                 

 22ااعماج الشعرية ،  (2)
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 لناونم  في دوالا
 فهي فينا

 ترافقنا حيع كنا
 عل  ح ر رلة 

 (2)أو عروش
فهو يدلل عل  أن الأال في الحياة هو الموو، والفنا  مقدم عل  الوجود متخف في لنايا الحياة، ولذا يعبر 
عن شكل التناسل بين البشر بأنه دورة محكمة تسير وفق اوانين إيقاعية منظمة تنتهي إل  القبر ففي ا يدته 

 الأسرة( يقوج:)إيقاف 
 دورة هي
 أمٌّ مؤلثة

 وأبٌ مستقيم
 وفي دورة الأب والأم

 (8)ينتظم الو لْد حت  اله ي
إنها دورة تسير بنظام محكم، لال  من كل المشاعر الإنسانية الرااية، فاتخذو الع ااو شكل 

 الس او، كأنها للتزواج والرغبة فقط، والبيوو شكل القبور باعتبار ما تؤوج إليه:
 ويتخذ الح  شكل الس او

 والإرث شكل القوانين
 والبي  شكل القبور

 دورة هي
 (2)إيقاعها مثقل بالرتابة والخوف

                                                 

 222، 22الإنسان رحلة وكشف،  الزواج والق  (2)
 802ااعماج الشعرية ،  (8)
 802ااعماج الشعرية ،  (2)
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يوازن الشاعر بين حيور الموووف  وبشكل فعاج ، وبين اسقا او الذاو حيع يستخدم دااو 
اع الحياة اليومية ، وهو بذل  وعباراو واوحة المعالم )دودة، الأم، الأب، الس لة ، القبور ( مُستقاة من وا

يقترب من ت وراو النظرية الفلسفية لنن كان  التي تستند عل  تحليل عقلي استطيقي جمالي " فهو لي  الذي 
يحافظ عل  استق له ويتجاوز المحاكاة إل  الإبداف الخ ق، وإنما هو من كان اادرا عل  أدا  دوره المهني 

ظهر في السياق الوجودي للحياة الجماعية ويستجي  للتحريياو التي كون  الإبداف الفني ي(  (2")فحس 
 محاوا بذل  أن يوازن ويحافظ عل  ن ية الشعرية المتوازنة. (8)يظهرها الناس إبان مراحل التغيير

وعليه فإن التجربة الشعرية عند سامي مهدي تبق  تجربة ذاتية متفردة تعك  تجربته الخااة إزا  
في تجربته إل  لالق شبكة من الدااو التي يعتريها الغموض، ا تكتمل إا بالنزوف ايايا ع ره، سع  

الذاتي  ب ورة تنتقل فيها دااو الأشيا  من دائرة الوااع والموووف إل  دائرة الحلم والخياج والإشاراو 
ر الق يدة الوجودية، والغرابة وكان هذا عل  حس  ما تمليه  بيعة الشعر الردي الحديع لادمة لميما

 الستينية الحدالية الجديدة.
وهذا النص ون و  ألارت شاهد عل  حيور التوازن الشعري لدت سامي مهدي، غير أن  هذا 
التوازن لم يكن اد شكل حيوراً واسعاً في ديوانه كما هو ملحوظ في التجربة البياتية، وإنما اتجه  أغل  

وسطوة التخييل الذي مارس فعل التغيير الكبير عل  ا ائد مهدي إل  احتوائها الملحوظ لسلطة الذاو 
 معالم الوااع وغدو معه التجربة الشعرية ا تكشف بقدر ما تُخفي،  وا تبو  بقدر ما تبُهم.

 الخاتمة
 بعد هذه الرحلة في شعر البياتي وسامي مهدي ن ل إل  لااتمة البحع والتي جا و عل  النحو الآتي:ن

اتي بين  لنا الدراسة أن هناي ع اة بين وااع التجربة وبين العمل الشعري الذي يعكسه ذل  في شعرية التوازن عند البي .2
 الوااع حيع كان  هناي اورة واوحة  للموووف في شعره .

 اكد البياتي في شعره أن الإبداف يستمد مقوماته من حيور الموووف متوازنا من غير أن تطغ  شعرية الذاو.  .8
مة بارزة في شعر سامي مهدي كما هو عند البياتي كون الأوج أوغل نفسه في النظرة الوجودية ا يشكل حيور الموووف س .2

 التي تنظر إل  الوااع المتردي من الدالال وتعبر عنه لظروف ايدلوجية لاااة بالشاعر ويحقق حيوره من لا لها .

                                                 

 228علم  الجماج لدت مدرسة  فرانكفورو ، ،  (2)
 70ينظر سوسولوجيا الفن،  (8)
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التجربة البياتية، وإنما اتجه  اغل  التوازن لم يكن اد شكل حيوراً واسعاً في ديوان سامي مهدي كما هو ملحوظ في  .8
ا ائد مهدي إل  احتوائها لسلطة الذاو والتخييل الذي مارس فعل التغيير الكبير عل  معالم الوااع وغدو معه التجربة 

 الشعرية ا تكشف بقدر ما تُخفي،  وا تبو  بقدر ما تبُهم.
 الم ادر والمراجع
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